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شرى في وجه سيد الأباطح وب، خاتم الأنبياء بالصلاة على محمدٍ وآل محمد بشرى في وجه 
ــــلواا او وســـلامه عليـــه ــــيلاس ســـيدا الأعــــن نـــواوا اللـــس بالصـــلاة علـــى أبي طالـــب 

وبشـــرى نزفهـــا بـــين يـــدا إمـــام زماننـــا ــــلواا او وســـلامه عليـــه طيبـــوا ، محمـــدٍ وآل محمـــد 
 .محمداللس بذكر محمدٍ وآل 

 
 لي أدركنيــــع الغيث أغثني ياأبا  يث العراق ياـــل يا فارس الحجاز يا

 أعوذ باو السميع العلين من الشيطان الرجين
 بسن او الرحمن الرحين 

ولـك الحمـد ، وسـبحانك يـا مـن جمعـت في علـيٍ تمـام أسـرااك  من خلقت علياً  سبحانك يا
والصـلاة الكاملـة التامـة علـى حبيبنــا ، نـا نجهـل معرفتـه أن هـديتنا لمحبتـهِ وموستـه وأن عرفتنـا أن
خــاتم الأنبيــاء والمرســلين لآخــرة ومرتجانــا في اليــوم العســير وشــفيع ذنوبنــا واجاءنــا في الــدنيا وا

أبي القاســـن محمـــد وآلـــهِ الطيبـــين الطـــاهرين , واللعنـــة الدائمـــة الوبيلـــة علـــى أعـــدائهن وأعـــداء 
 .شيعتهن من الأولين والآخرين

وليلـــــة ولاسة ، وليلـــــة ولاسة الإيمـــــان ، وليلـــــة ولاسة الهـــــدى ، الليلـــــة ليلـــــةُ ولاسة الحـــــق هـــــذه  
اية، الحجاب الفضل   .المؤمنين يا أمير  وليلة ولاسة الإمامة والوـ

 يــــــــا نقطــــــــة البــــــــاء الــــــــتي بــــــــاءا لهــــــــا
 

 الكلمـــــــاا وأتلفـــــــت لهـــــــا ألفِاتُـــــــا 
  

ون والإحسـاس للمرجـع الـديني عصماء في المضمبياا مقتبسه ومقتطفة من قصيدةٍ هذه الآ
الأعلى الفقيه الضليع والأـولي المحقق العلامـة الشـيخ محمـد حسـين كاشـف الغطـاء اضـوان 
او تعالى عليه قصيدة عصماء تصل أبياتـا إلى مئـة وسـتين بيتـاً هـذه الآبيـاا مقتطفـة منهـا 

 .يخاطب فيها أمير المؤمنين ـلواا او وسلامه عليه 
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ـــــــــتي ـــــــــاء ال ـــــــــا نقطـــــــــة الب ـــــــــاءا لهـــــــــاي   ب
 يــــــا وحــــــدة الحــــــق الــــــتي مــــــا ألهُــــــا ثــــــانٍ 
 يــــــــــا وجهــــــــــة الأحديــــــــــة العليــــــــــا الــــــــــتي
 أنـــــــــــتن مشـــــــــــيئتةُ الـــــــــــتي خلقـــــــــــت بـــــــــــا
 وخزانــــــــــــــــة الأســــــــــــــــراا بــــــــــــــــل خُزاّ�ــــــــــــــــا
ـــــــــاءا لهـــــــــا ـــــــــتي ب ـــــــــاء ال ـــــــــا نقطـــــــــة الب  ي
 أنــــــــا مــــــــن شــــــــربت هنــــــــاك أول ذّاهِــــــــا

ـــــــــــــت    فـــــــــــــاليوم لا أــــــــــــــحوا وأن ذهب
 أ وهـــــــل تـــــــرى يصـــــــحوا ــــــــريع ندامـــــــة

 عـــــــــنأ وهـــــــــل يكـــــــــون أخـــــــــو الحجـــــــــا 
ـــــــــاءا لهـــــــــا ـــــــــتي ب ـــــــــاء ال ـــــــــا نقطـــــــــة الب  ي

 

 الكلمـــــــــاا وأتلفـــــــــت لهـــــــــا ألفِاتـــــــــا 
 ولكــــــــــــــن مــــــــــــــا أنتهــــــــــــــت كرراتــــــــــــــا
ــــــــــــــــةِ تســــــــــــــــتلين جهاتــــــــــــــــا  بالأحمدي
 الأشــــــــــياء بــــــــــل ذُاأا بــــــــــا ذااتــــــــــا
 وزجاجــــــــة الأنــــــــواا بــــــــل مشــــــــكاتا

 الكلمــــــــاا وأتلفــــــــت لهــــــــا ألفِاتــــــــا 

 كسســـــــــاً ســـــــــرا بســـــــــرائي نشـــــــــواتا

 بيّ الأقــــوال أو شــــدا علــــيّ اُماتــــا

ُــــــــــــــحاتاممـــــــــــــا بـــــــــــــه أ  ن عنّفتـــــــــــــه 

 اُشــــــــدهِ ممــــــــا توءنبــــــــهُ عليــــــــه وواتــــــــا

 الكلمـــــــــاا وأتلفـــــــــت لهـــــــــا ألفِاتـــــــــا

 

في هـــذه الليـــالي وفي هـــذه الليلـــة بالـــذاا والـــتي تتوجـــه فيهـــا القلـــوب والأنــــاا والمطـــامح إلى 
حيــث الحضــرة المقدســة للــذاا العلويــة المطهــرة هنــاك في النجــف الأشــرف وحيــث تتســاقطُ 

ـواايخُ  وعلـى نفـوس الأمـير ــلواا او وسـلامه عليـه  أهـل الشـرك في جـواا قنابل الكفـر وـ
 .أشياعهِ ومحبيه 

في مرــل هــذه الليــالي وفي مرــل هــذه الليلــة وفي هــذه الــالس الــتي تعقــدُ لــذكر آل اســول او 
قالــهُ أمــير المــؤمنين ـــلواا او  نريــده مــن الحــديث مــا ـــلواا او علــيهن أجمعــين أفضــل مــا

ا تـسخر بكـن اللـس أتنـاول كلمـة وجيـزة مختصـرة لأمـير المـؤمنين ــلواا او وسلامه عليه اـ
لــو أحبنــي جبــلٌ (وســلامه عليــه وأبــين جملــةً مــن معانيهــا كلمــة قصــيرة لأمــير المــؤمنين يقــول 

مــن الكلمــاا القصـــاا الــتي اواهــا الشــريف الرضـــي اضــوان او تعــالى عليــه فيمـــا  )لتهافــت
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قبــل أن أشــرع في بيا�ــا مــتى قــال  )و أحبــني جبــلٌ لتهافــتلــ(جمعــه في �ــج البلاوــة الشــريف 
أمير المؤمنين هذه الكلمة لما اجع من ـفين وكان بصحبتهِ سهل ابن حنيف شقيق عرمـان 
ابن حنيف الذا كان والياً لأمير المؤمنين على البصرة وهذا الكتاب المشهوا المعروف الذا  

سـهل ابـن حنيـف هـو شـقيق عرمـان كـان مـع مؤنبـاً لعرمـان ابـن حنيـف   كتبه أمير المـؤمنين
أمــير المــؤمنين في واقعــة ـــفين  وأا ألامٍ أكلمــت قلــب الأمــير في واقعــة ـــفين  وفي الــذا 
جـــرى في ــــفين وأا ألآمٍ أسمـــت قلـــوب أــــحابهِ ــــلواا او وســـلامه عليـــه فســـسل ابـــن 

او تعالى عليـه حنيف مالي  اجع إلى الكوفة وهو محَمَل بتلك الهموم  والأعباء توفي اضوان 
ـــه قـــال هـــذه الكلمـــة  ـــياء ــــلواا او علي ـــل الخـــبر لســـيد الأوـ ـــلٌ (فلمـــا وـ لـــو أحبـــني جب

قصــيرة لبيــان بعــض المعــاني الموجــوسة في هــذه الكلمــة الــوجيزة   الآن نقــف وقفــاا )لتهافــت
معـــنى تافـــت في اللغـــة يعـــني تكســـرَ وتصـــدع ثم تســـاقط  يقـــال  )لـــو أحبـــني جبـــلٌ لتهافـــت(

إذا تصدع  وتكسرا ـخواهُ  وأحجـااهُ ثم يبـدأ بالتسـاقط يقـال لهـذا الجبـل   للجبل تافت
نريد أن نشير بحسب المقام الـذا  )لو أحبني جبلٌ لتهافت(جبلٌ متهافت فهنا الأمير يقول 

الـتي مـرا علـى سـهل ابـن  ةقال فيـه إلى الـويلاا والمصـائب والمشـاكل والابـتلاءاا الشـديد
نين ـــلواا او وســلامه عليــه وأسى ذلــك إلى تافتــه المقصــوس حنيــف  في ولائــه لأمــير المــؤم

تـؤسا  هنا مـن التهافـت تافـت البـدن وإلا ولايـة أمـير المـؤمنين ــلواا او وسـلامه عليـه لا
إلى تافــت الــروح  ولا تــؤسا إلى التهافــت المعنــوا وإنمــا تــؤسا إلى التهافــت البــدني كمــا في 

ة ســـهل ابـــن حنيـــف والـــتي قـــال الإمـــام ــــلواا او الحاسثـــة الـــتي ذكرتـــا قبـــل قليـــل في قضـــي
ها هذه الكلمة هنـا الإمـام يقـول أا حـب  (لـو أحبـني جبـلٌ لتهافـت) وسلامه عليه بخصوـ
يبلــغ الداجــة العاليــة ولا يبلــغ الشــدة  هــذا قطعــاً يقصــد الحــب الشــديد وإلا الحــب الــذا لا

علــى التهافــت  والحـــب يبعــث علــى التهافــت  وإنمــا الحــب الشــديد الــذا يبعــث  العاليــة لا
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الشــديد إمــا أن يكــون بســبب الجمــال الخــااق الجمــال الــلا متنــاهي للمعشــوق وإمــا بســبب 
إخــلاص العاشــق بالنســبة للعشــق العــرفي لامــن يعشــق  امــرأة أو يعشــق شــيئاً   يعشــق المــال 

تتنــاهى  يعشـق العلـن أا شـيء يكـون الحـب شـديداً إمـا إذا كـان المعشـوق جمالـهُ في وايـة لا
أن يكـــون العاشـــق في وايـــة مـــن الإخـــلاص في حبـــه وبالنتيجـــة في حـــب علـــي هـــذان  وإمـــا

المعنيان موجوسان في علي واية الكمـال في علـي كمـال الكمـال في جميـع مــاهره في المـهـر 
المعنــوا في المـهــر المــاسا في جميــع المـــاهر وايــة الكمــالاا في علــي ـــلواا او وســلامه 

لى هــذه الجهــة إلى جهــة الكمــالاا وإلى جهــة الجمــال عليــه فــإذا كــان عاشــق علــي ينـــر إ
ة تتنــــاهى لاتصــــل العقــــول إليهــــا وإمــــا الجهــــة الرانيــــ الموجــــوس في ذاا علــــي فهــــو في وايــــةٍ لا

يسـمى محبـاً لعلـي أبـداً لا يقـال  ومـن لم يكـن مخلصـاً لاالإخلاص فهو من لوازم حب علـي 
 .محباً لعلي 

اً أن يكـون القلـب محجـوزاً لعلـي ــلواا او والمقصوس من الإخلاص أن يكـون القلـب فااوـ
وسلامه عليه ولذلك هذا الرجل الذا جاء إلى أمير المؤمنين ـلواا او وسلامه عليه قـال 
يــا أمــير المــؤمنين إني أحبــك وأهــوى فــلان يعــني بفــلان يهــوى أبــا بكــر يهــوى عمــر لعنــة او 

أنـك أعـوا فإمـا أن تعمـى وإمـا  عليهما إني أحبك وأهوى فلان ماذا قـال لـه الأمـير قـال أمـا
أن تبصر أما أنك أعوا هـذا عـواا لـيس فقـط فـلان مصـداق وإلا كـل شـيءٍ يبعـد عـن علـي 

حـــب علـــي  ــــلواا او وســـلامه عليـــه  أمـــا أنـــك أعـــوا إمـــا أن  هـــو هـــذا يســـبب العـــوا في
في المحبـة  إمـا أن يـؤسا بـك إلى العمـى لأنـه  خـلاصلإاتعمى هذا الإشراق في الحب وعـدم 

اب  نقـــيض وإمـــا أن تزيلـــه فتبصـــر حينئـــذٍ وإلا أنـــت أعـــوا فـــالإخلاص مـــن خصـــائص حجـــ
لمن لم يكـن مخلصـاً في حبـه لعلـي أنـه محـب ٌ  لحب علي ـلواا او وسلامه عليه  ولا يقا

ــا في وقــت أخــر أن شــاء او  لعلــي ـــلواا او وســلامه عليــه بالنتيجــة خلاـــة الكــلام  اـ
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أن الأعــوا  الحــديث يحتــاج إلى بيــان نحــن الآن لســنا  نتحــدث عــن معــنى هــذا الحــديث  أمــا
بالنتيجــة أن الحــب  )لــو أحبــني جبــلٌ لتهافــت(بصــدس شــرحهِ وإنمــا بصــدس شــرح هــذه الفقــرة 

وإمــا أن يكــون المعشــوق الــذا بلــغ الغايــة الــتي لم الشــديد أمــا يكــون بســبب كمــال وجمــال 
موجـوسان في حـب علـي بسبب إخـلاص العاشـق وهـذان المعنيـان كمـا بينـت بشـكل إجمـالي 

أحبني هـذا الحـب الشـديد  )لو أحبني جبلٌ لتهافت(او وسلامه عليه فإذاً المقصوس  ـلواا
خـلاص في لإالذا ينُـر فيه إلى جمال علي ـلواا او وسـلامه عليـه وينــر فيـه إلى جهـة ا

يكــون هنــاك  يكــون في قلــب المحــب لعلــي لا قلــب المحــب لعلــي ـــلواا او عليــه بحيــث لا
يــرتبط بعلــي ـــلواا او وســلامه عليــه أن يكــون القلــب فااوــاً لعلــي وآل علــي أن  يء لاشــ

يـرتبط بعلـي  يكون القلب محجوزاً أن يكون القلب مخُلّصاً مـن كـل شـائبةٍ ومـن كـل شـيء لا
المـؤمنين  أمـيروآل علي ـلواا او وسلامه عليهن أجمعين هو هذا القلب الـذا يقـول عنـه 

هـــذا الحـــب الـــذا يكـــون للـــذاا العلويـــة الـــتي حـــوا الكمـــال  )فـــتلـــو أحبـــني جبـــلٌ لتها(
وحـــوا الجمـــال وأا جمـــالٍ في ذاا علـــي ــــلواا او وســـلامه عليـــه كمـــال علـــي وجمـــال 
اسول او ـلى او عليه وآله جمالهُ في المـهرِ خُلقي و في المـهر الخلقي في كل مـهرٍ مـن 

ا او وســلامه عليــه والــتي يرويهــا شــيخنا مـــاهرهِ الروايــة الــوااسة عــن الإمــام الصــاسق ـــلوا
الصدوق في علل الشرائع في كتابهِ علل الشرائع والأحكام أن يوسف  على نبينا وآله وعليه 
أفضل الصلاة والسلام لما جلس على تخت الحُكن جاءا زلُيخة تلك المرأة التي  أااسا أن 

عجــوز ذهبــت محاســنها   تفتنــه وألقــت بــهِ في الســد  وكانــت قــد كــبرا في ســنها   أـــبحت
يســع  فــسااسا أن تــدخل علــى يوســف الواقعــة فيهــا تفصــيل خلاـــة الكــلام هكــذا المقــام لا

للتفصيل خلاـة الكلام بعد أن سخلت عليه يوسف سسلها لماذا فعلتِ كذا وكذا من أمرهـا 
قالــت حُســن وجهــك فقــال لهــا فكيــف لــو اأيــتِ نبيــاً في أخــر الزمــان أسمــه محمــد ـــلى او 
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ـاف الـتي عليه  وآله وسلن هو أحسـن مـني وجهـاً وأحسـن خُلقـاً واسـخى يـداً إلى أخـر الأوـ
ف با النبي يوسف نبينا ـلى او عليه وآله وسلن فقالت له ـدقت قـال وكيـف ذلـك   وـ
كيــف إني ـــدقت كيــف أنــك علمــتِ أني ـــاسق قالــت لأنــك مــا أن ذكرتــه  وقــع حبــه في 

بزليخة وأعاسها شـابة كمـا مـذكوا في الروايـاا إلى  قلبي فسوحى او سبحانه وتعالى أن تزوج
شكلها الأول  على أا حال نحن الآن لسنا بصدس هذه الواقعة لكن مواس الشاهد هنـا أنـه 
ــــلى او عليـــه وآلـــه وســـلن كـــان أحســـن وجهـــاً مـــن يوســـف علـــى نبينـــا وآلـــه وعليـــه أفضـــل 

سـلامه عليـه هـذه الـذاا الصلاة والسلام , فجمال اسول او هو جمال علي ـلواا او و 
العلويـــة الـــتي حـــوا الجمـــال الآلهـــي في كـــل مــــاهرهِ في مــــاهرهِ الماسيـــة وفي مــــاهرهِ المعنويـــة  

 يـالننـر إلى اسول او ـلى او عليـه وآلـه  فهـو الـذا  يعـرف عليـاً ووـيره لا يعـرف علـي (
او كرـيرةٌ جــداً ) لننـــر في كلمـاا اســول او  وكلمـاا اســول يعرفــك ألا االله وأنـا علـي لا

لكن نحن ننـر في كلماا قصيرة جداً قالها في علي ـلواا او وسلامه عليه , قال اسول 
او ـلى او عليه وآله  انهُ ما أفرغ او في ـدا اسول او من حرفٍ من حروف العلن إلا 

حـرفٍ مـن  وأمرهُ او أن يفُرغَِ تلك الحروف في ـدا علي ـلواا او وسـلامه عليـه مـا مـن
حــــروف العلــــن الآلهــــي أفُروــــت في ـــــدا اســــول او  إلا وأمُِــــرا اســــول او أن يفــــرغ تلــــك 
الحـروف في ـــدا علــي ـــلواا او وســلامه عليـه يعــني أن المعــنى الموجــوس في اســول او هــو 
نفــس المعــنى الموجــوس في علــي معــنى الإنســان في علمــهِ ومعــنى اســول او في علمــهِ في محتــواه 

سول او في علمهِ ما من حرفٍ من علن  وقيمة كل امرئ ما يحسن كما يقول أمير محتوى ا 
المؤمنين قيمة كل امرئ ما يحسن يعني ما يعلن من جملة العلن من جملة الإحسـان هـو العلـن 
معنى اسول او هو العلن  فإذا كان كل حرفٍ أفُرغ في اسول او  أمُِر من البااا أن يفُروَِـهُ 

ـــلواا او عليــه هــو نفســه في �ــج البلاوــة ـــلواا او عليــه وفي وــير �ــج  في ـــدا علــي
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البلاوــة مــن الخطــب ومــن الكلمــاا المرويــة عنــه يبــين انــه كــان شــريكاً لرســول او في سمُاعــه 
للــوحي عنــدما ينــزل الــوحي علــى اســول او كــان الأمــير يســمع الــوحي يعــني لم يكــن الــوحي 

هـي ذاا اسـول ي لأنـه لم يكـن محجوبـاً ذااُ علـي عاً للـوحنازلا على الأمير لكنه كان سام
او ـلى او عليه وآله وسلن ثم مـاذا يقـول اسـول او علـي نـوا بصـرا  واسـول او عنـدما 
يـتكلن بــذه الكلمــاا لا علــى ســبيل الــاز كمـا تقــول الأم مــرلاً لولــدها أنــت نــوا بصــرا , 

اســول او وأن اســول او مــرتبط بعلــي علــي نــوا بصــرا ولــذلك يعــني أن عليــا لاينفــك عــن 
علـي أنـا لا أسـتغني عنـك لا في الـدنيا  ـلواا او عليه لذلك في بعض كلماتـهِ يقـول لـه يـا

ولا في الآخــرة  أنــا لا أســتغني عنــكَ لا في الــدنيا ولا في الآخــرة  أنــت تحيــا معــي إذا حييــت  
وأنـــت نـــت نـــت وأوأنـــت تكســـى معـــي إذا كُســـيت وأنـــت ترضـــى معـــي إذا اضـــيت وأنـــت وأ

الذا ترسل أهل الجنة  في جنا�ن  وأنت الذا تسخذ أهل الناا فتـدخلهن في نـيرا�ن وأنـت 
والكـوثر وأنت المعرف وأنـت ــاحب السلسـبيل ـاحب الشفاعة وأنت ـاحب الأعراف 

علـي ثم أنـت الـذا تغلـق أبـواب الجنـان وتقـول  يـاالسوا لمن أهتدى يا علي  طوأنت الصرا
خلــوس خلــوس  وأنــت الــذا تغلــق أبــواب النــيران  وتقــول يــا أهــل النــيران خلــوس يــا أهــل الجنــان 

علـي  يستغني عنها اسول او ــلى او عليـه وآلـه يـا خلوس ذااُ علي   تلك الذاا التي لا
أنــت نــوا بصــرا ثم مــاذا يقــول لــه في معــنىٍ أعمــق مــن هــذا علــي جلــدة مــابين عيــني  وهــذه 

 الـذا يفقـد البصـر لا يمكنـه أن يسـتغني عنهـا  علـي نـوا الجلدة التي بين عيني الإنسان حتى
بصرا  النوا يحتاجه الإنسـان الـذا يبصـر لكـن علـي جلـدة مـابين عيـني جلـدة مـابين عيـني 

يبقـى وجـه في هـذه المنطقـة هـي الـتي  هذه الجلـدة لـو قطعـت وجـه الإنسـان بتمامـهِ يتشـوه لا
يتقبح الوجه يعني علي هـو  لو أزُيلتتنزل وجه الإنسان علي جلدة مابين عيني هذه الجلدة 

زينــة وجــه اســول او ـــلى او عليــه وآلــه وســلن في حــديث أخــر يقــول اســول او ـــلى او 
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عليــه وآلــه وســلن  علــي مــني ـنزلــة اأســي مــن جســدا كــان علــي اأس اســول او ـــلى او 
  علــي مــني عليــه وآلــه وأا اأس هــذا الــذا نزلــت عليــه أســراا او كــان علــي اأس اســول او

ـنزلــة اأســي مــن جســدا  وهــل يمكــن أن ينفصــل الــرأس عــن الجســد إذا فُصــل الــرأس عــن 
الجسـد يعــني المــوا فالـذا يفصــل عليــاً عـن اســول او أنمــا يقتـل  اســول او ـــلى او عليــه 
وآلـه  علـي مـني ـنزلــة وهـذا الحـديث أتـداا مــن يرويـه  في كتـب أبنـاء العامــة يرويـه أبـو بكــر 

يث علـــي مـــني ـنزلـــة اأســـي مـــن جســـدا موجـــوس في كتـــب أبنـــاء العامـــة وفي عـــدة هـــذا الحـــد
مصاسا أنا اأيت مـن الكتـب المعروفـة لأبنـاء العامـة يرويـه أبـو بكـر عـن اسـول او ــلى او 
عليـه وآلـه وســلن  في حـديثٍ أخــر مـاذا يقــول اسـول او ـــلى او عليـه وآلــه لأمـير المــؤمنين  

 جنــبي وهــذا المعــنى أعمــق مــن المعــنى الســابق لأن الــرأس إنمــا علــي  أنــت اوحــي الــتي بــين يــا
علـي  يرتبط بحياة البـدن  إذا فُصـل الـرأس عـن البـدن تبقـى الـروح لكـن هـذا المعـنى أعمـق  يـا

أنت اوحي الـتي بـين جنـبي يعـني أن حيـاة اسـول او بعلـي ــلواا او وسـلامه عليـه  أنـت 
علـي أنـت مـني وأنـا منـك  لحمـك لحمـي وسمـك  اوحي التي بين جنبي  في حـديثٍ أخـر  يـا

سمي ومقامك  مقامي  وحربـك حـربي وسـلمك سـلمي  مـن والاك فقـد والاني ومـن عـاساك 
فقد عاساني  أنت مني وأنا منك إشااة إلى التمازج الشديد وفي حديثٍ أخر أعمـق مـن كـل 

يعشـق عليـاً  علـي أنـت أنـا وأنـا أنـت  فالـذا علي أنت أنا وأنـا أنـت  يـا تلك الأحاسيث يا
إنمــا يعشــق جمــال اســول او ـــلى او عليــه وآلــه واســول او آيــة الجمــال الإلهــي ففــي حــب 

تنتهـــي ويوجـــد معـــنى  تتنـــاهى لا علـــي يوجـــد هـــذا المعـــنى معـــنى جمـــال المعشـــوق في وايـــةٍ لا
الإخلاص أما انك أعوا لابد أن تفرغ قلبك لعلي ـلواا او وسلامه عليه قلـب الإنسـان  

عبـــة الـــتي كانـــت تحـــوط بـــا الأــــنام مـــن كـــل جهـــة مـــن جهاتـــا فلمـــا جـــاء علـــي كهـــذه الك
ـــلواا او عليـــه مولــوساً في ذلـــك المكـــان المقــدس جـــاء ليطهرهــا  لأن الكعبـــة ضـــجت إلى 



معنى حديث الأمير عليه السلام (لو أحبني جبلٌ لتهافت)                                          لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي  

 
                                                                   

               
 

  )9 ( 

باايها من تلكن الأخباث و الأاجاس التي وضعت فيها فقلـب الإنسـان لابـد أن يُطهـرَ مـن  
لامه عليـــه  لـــو أحبـــني جبـــلٌ لتهافـــت فهـــذا كـــل تلـــك الأــــنام بحـــب علـــي ــــلواا او وســـ

علــي أنــت أنــا  الحــب الشــديد إنمــا هــو لهــذه الــذاا هــذه الــذاا الــتي   قــال لهــا اســول او يــا
وأنا أنت  واسـول او هـو المخلـوق الأوحـد المخلـوق الأفـرس الـذا كـان حبيبـاً و حبيـب او 

ــلى او عليـه وآلـهِ علـي هـو هو اسول او ـلى او عليه وآله وعلي هـو نفـس اسـول او 
اأس حبيب او  علي هو اوح حبيب او علي هو ويـث  حبيـب او  ــلى او عليـه وآلـه 

يسـتسنس إلا  وسلن  هذا المعنى واضح في هذه الأحاسيث الشريفة ولذلك كان اسول او لا
ل او بعلــي ـــلواا او وســلامه عليــه في كــل حــالٍ مــن الأحــوال وأشــد مــا كــان يحتــاط اســو 

والشدائد والكروب كلما وقعت كُربـة في المسـلمين  ابعلي ـلواا او عليه في حال الأزما
في حربٍ أو في سلن  يلتفت في اللس يميناً يساااً  لا يرى عليـاً مـاذا يقـول أسعـوا لي فـااس 
 الحجـــاز أيـــن الكاشــــف عـــن وجهـــي الكربــــاا فيـــؤتى بعلـــي ـــــلواا او وســـلامه عليـــه يــــا

عن وجه أخيك اسول او  أكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك اسول  كاشف الكرب
 ...او

 .....)إلى هنا ينتهي الوجه الأول من الكاسيت (....
فهذا الحب الـذا بينـا قسـطاً مـن معنـاه هـو الـذا يشـير إليـه أمـير  (لو أحبني جبلٌ لتهافت)

لواا او عليه هنا يذكر الجبـل المؤمنين في كلمتهِ هذه أما قولهُ جبل أما قولهُ جبل الإمام ـ
كِنايــة عــن الجســن القــوا عــن الجســن المتــين عــن الجســن الــذا يتحمــل أعبــاء الحيــاة الدنيويــة 
ـــلداً   ومشـــاكل الحيـــاة الدنيويـــة يعـــني أن الإنســـان لـــو كـــان جســـمه ــــلدا كصـــلاسة الجبـــل وـ

هافـت لمـا كصلاسة ـخواهِ وكان محباً لعلي يتهافت ذلك الجسـن يتهافـت ذلـك البـدن لمـا يت
يتهافت ذلك الجسن قلت في أول حـديري التهافـت لـيس لـروح الإنسـان وإنمـا اوج الإنسـان 
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تكــبر بحــب علــي تتعــاظن بحــب علــي ترتقــي بحــب علــي تتســامى في حــب علــي ـــلواا او 
وســلامه عليــه التهافــت للبــدن الإنســاني نعــن يتهافــت البــدن الإنســاني لأن الــروح الــتي تحُــب 

مــة لمــا تكــون عاليــة الهمــة لأن الــروح الــتي تــرى في عليــاً وايــة الكمــال عليــاً تكــون عاليــة اله
وتخلـــص لـــه الحـــب تـــرى في علـــي الحـــق ولـــيس في وـــيره والحـــق شـــيء ثقيـــل كمـــا يصـــفهُ أمـــير 
المــؤمنين يقــول الحـــقُ  إن الحــق ثقيــل مـــراء وأن الباطــل خفيــف وساء كلمـــة قصــيرة وواقعـــا 

شكل إجمالي أشير إليها أن الحق ثقيل مراء نفس هذه الكلمة أيضاً تحتاج إلى شرح لكن ب
ـاف للطعـام  اف ثقيل مراء خفيـف وساء هـذه أوـ وأن الباطل خفيف وساء هذه الأوـ
في أـلها في كلام العرب يقـال للطعـام الـذا يـدخل إلى معـدة الإنسـان ويرقـل علـى معدتـهِ 

ولا يحـــس  علـــى أمعائـــهِ يقـــال لـــه مـــاذا يقـــال لـــه طعـــام ثقيـــل وللطعـــام الـــذا يهُضـــن بســـرعة
الإنســـان لـــه  خـــض في ساخلـــهِ في ساخـــل أحشـــائه يقـــال لـــه طعـــام خفيـــف أمـــا المـــرئ  يعـــني 
الشـــيء الـــذا يســـتمرأ الشـــيء الطيـــب كلـــوه هنيئـــاً مريئـــاً يعـــني طيبـــاً تنـــوا بسكلـــهِ واســـتمرءوه 
أستطيبوه وأن الوساء يعني  الذا يسبب الأمراض  يقال مرلاً هـذه أاضٌ وسيئـة يعـني أاض 

الوباء  وباء الأمراض بنحوٍ عـام الحـق ثقيـل مـراء الحـق ثقيـل  والسـلوك في طريـق ينشس فيها 
الحــق ـــعب لــيس أمــراً ســهلاً الحــق ثقيــل علــى الإنســان والإنســان عنــدما يتعلــق بعلــي  إنمــا 
يتعلـق بحــق الحــق فــإذا تعلــق بحــق الحــق يعــني حمـل شــيئاً ثقــيلاً لكنــه مــراء عاقبتــه مريئــه بدايــة 

ة الحـق مريئـه هـذا الرقـل يـؤسا إلى الـزاس الطيـب يـؤسا إلى الرفـاه يـؤسا الحق ثقيلة لكن عاقب
 فيهـا الـدنيا ومـا الحقيقية وأما الباطل فهو خفيف الباطـل يبعـد الإنسـان الـدنيا ومـا ةإلى اللذ

فيهـا الجنبــة الدنيويــة الـتي تكــون بعيــدة عـن أهــل البيــت  وكـل الــذين ابتعــدوا عـن أهــل البيــت 
ون كما تسكل الأنعام يتمتعون في الدنيا على أا حال لكن ـحيح يتمتعون في الدنيا يسكل

الآن تمـتعهن خفيـف الباطـل خفيـف في أولــهِ لكنـه وساء في النهايـة وساء يسـبب الأمــراض 
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وأخطــر الأمــراض هــو الابتعــاس عــن البــااا  ســبحانه وتعــالى بالنتيجــة نحــن لا نريــد أن نــدخل 
لى شــرح مفصــل لكــن قلنــا أن الــروح الــتي في شــرح هــذا الكــلام وهــذا نفــس الحــديث يحتــاج إ

ـف في اوايـاا أهـل البيـت الحـق  أحبت علياً أحبت الحـق والحـق ثقيـل والحـق مُـر  كمـا  يوـ
ثقيــل والحــق مُــر ويحتــاج إلى ـــبر ومصــابرة ويحتــاج إلى مرــابرة في التمســك بــالحق وفي تفريــغ 

ق أمـير المـؤمنين يقـول القلب لعلي ـلواا او وسلامه عليه  فهذه الـنفس الـتي تعلقـت بـالح
اياه لشيعتهِ لا لا يؤنسنك إلا الحـق ولا يوحِشَـنكَ إلا الباطـل  وفي  يؤنسنك إلا الحق في وـ

بعض كلماتهِ ـلواا او وسلامه عليه يقول لا يحمل هذا العلن  أا علنٍ العلـن بعلـي وآل 
يحمـل هـذا العلـن ـواضـع الحـق, لا علي لا يحمل هذا العلـن  إلا أهـل البصـر والصـبر والعلـن 

فـالحق يحتـاج إلى ــبر والحـق يحتـاج إلى مصــابرة لبصـر والصـبر والعلـن ـواضـع الحــق إلا أهـل ا
وبــذلك تكــون الــنفس الإنســانية الــروح الإنســانية الــتي أحبــت عليــاً عاليــة الهمــة بــذا المعــنى 

 سا المتنـبي يتحملهـا و تكون عالية الهمّـة فـإذا كانـت الـنفس الإنسـانية عاليـة الهمـة البـدن لا
وإذا كانــت النفــوس   واس في الروايــاا يقــول المتنــبي في بعــض أبياتــهِ  يقــول واقــع هــذا  المعــنى

كِبــــاااً تعبــــت في مراسهــــا الأجســــام  ,إذا كانــــت النفــــوس كِبــــاااً تعبــــت في مراسهــــا الأجســــام  
ا الــنفس إذا كانــت عاليــة الهمــة تتعــب البــدن  قطعــاً تتعــب البــدن  وتلــك همِــة الحســين ومــاذ

جــرى علــى بــدن الحســين وتلــك همــة أـــحاب الحســين ومــاذا جــرى علــى أبــدان أـــحاب 
يتحملهـا ولـذلك لـو  الحسين  الهمة العالية  والنفس الـتي تكـون همتهـا في الحـق نعـن بـدُ�ا لا

أحبــني جبــلٌ لتهافــت  يتهافــت الجبــل  وتتهافــت الأبــدان إذا كانــت النفــوس عاليــة الهمــة أمــا 
قطعاً الأبدان تتحملهـا وإنمـا الأبـدان لا تتحمـل النفـوس الـتي تكـون  إذا كانت النفوس سنيئة

رهــا يــرتبط بتلــك همتهــا عاليــة همتهــا افيعــة لوحُهــا يتعلــق بــالملأ الأعلــى لا بــالملأ الأســفل جوه
يرتبط بعلي و آل علي ـلواا او عليهن أجمعين هذه من جهة وان كانـت العوالم المقدسة 
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أايــد أن أطيــل المقــام علــيكن  فقــط أشــير إلى  فصــيل لكــن لاهــذه الجهــة ايضــاً تحتــاج إلى ت
الجهة الرانية والبحـث فيـه عـدة جهـاا  الجهـة الرانيـة بـدن المحـب لعلـي أيضـاً فيـه خصـائص 
تجعلــهُ عُرضــة للتهافــت ولــذلك حــتى في زيــااة أمــير المــؤمنين كنــت ضــعيفاً في بــدنك قويــاً في 

تفصـيل وبيـان معـنى يعـني يشـتمل علـى جملـة  ذاا او وان كان هذا المقطـع يحتـاج إلى أيضـاً 
من المعاني والمضامين البدن المحـب لعلـي ــلواا او عليـه أيضـاً فيـه خصـائص تجعلـه عُرضـة 
للتهافــت مــن جملــة تلــك الخصــائص  الــذا أحــب عليــاً تكــونَ مــن نطفــةٍ طــاهرة مــن نطفــة 

الحـرام  أبـداً لا يمكـن  حلال ومحبة علـي بـذا المعـنى الشـديد الـذا بينـاه لا تتمـازج مـع نطفـة
ا نحن لا ننكر نقول أن كل أبن زنا في الأاض هو يبغض علياً فهذا المعنى وير موجـوس في  اـ

الرواياا الشريفة  الموجوس انه ما من أحد يبغض عليـاً ألا وهـو أبـن زنـا علـى أا حـال هـذه 
أن يكــون طــاهراً المســسلة أيضــاً خــااج عــن بحرنــا الآن لكــن مــن يحــب عليــاً حبــاً شــديداً لابــد 

فنطفتــهُ طــاهرة نطفتــهُ ولاستــهُ مطيبــة هــذا أولاً ثم أن الأئمــة ـــلواا او علــيهن أجمعــين أمــير 
المؤمنين في الرواياا وبنفسهِ طلب من الزهراء عليها أفضل الصلاة والسـلام  أن تتنـازل عـن 
حقوقهــــا في الأخمــــاس وفي كــــل شــــيء أهــــل البيــــت بشــــكل عــــام أعطــــوا لشــــيعتهن الإجــــازة 

للإمــام  وهــذا البحــث بحرنــاه في بعــض ساوسِ الزيــااة  ابالتصــرف بــالأاض الأاض ومــا عليهــ
الجامعــة الشــريفة لمــن يحضــر في هــذه الـــداوس الأاض ومــا عليهــا للإمــام والإمــام هــو الـــذا 
أعطــى الإجــازة لشــيعتهِ أن يتصــرفوا في الأاض فتصــرفاا الشــيعة بــالنحو الأعــن الأولــب في 

بدا�ن في أــلها طيبـة ومـا نشـسا عليـه أبـدا�ن أيضـاً نشـسا مـن الأاض قد أبيحت لهن فس
مـــواس طيبـــة نعـــن هنـــاك جـــزء مـــن المـــواس هـــذا ااجـــع لـــنفس الإنســـان مســـسلة الحقـــوق الشـــرعية 
ومسسلة حقوق الناس هـذا ااجـع لـنفس الإنسـان لا يعـني أن تمـام مـا في بـدن الشـيعي طيـب 

الأئمـة مام نشـوئه بالشكل الإجمالي بت لكن بالشكل الإجمالي في أـل بدنهِ ومطيب الولاسة
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أعطــوا الإجــازة في التصــرف  في الأاض لكــن بالشــروط بحســب القــوانين والقواعــد الشــرعية 
نريد أن ندخل في هـذا البحـث بالنتيجـة  موجوسة في اواياا أهل  البيت  على أا حال لا

النشــوء طيــب هــو هــذا المقصــوس أن بــدن الشــيعي في أـــلهِ طيــب الــولاسة وفي نشــوئهِ طيــب 
النمــاء نعــن يخــتلط بــهِ الحــرام نتيجــة التصــرفاا الســيئة لــه لكــن بالجملــة نشــوئه طيــب والبــدن 
الطيــب  وكــل شــيء طيــب كــل شــيء لــه الآن لــو تــستي بقطعــة قمــاش بيضــاء الرــوب الأبــيض 
النـيف الصقيل ثوب أبيض نـيف أقل قذااة تبين فيه  وتشوهه بينمـا إذا كـان الرـوب قـذا 

تؤثر على شكلهِ  الشيء النـيف الآن   خ حتى لو تستي قذااة كريرة تتعلق به لامليئ بالأوسا 
الماء الصافي في تمام الصفاء أقل نسبة من القذا أو التراب يؤثر في ـفاء المـاء  وهـذه مسـسلة 
طبيعية مسسلة واضحة أقل نسبة من القذا في الماء الصافي يؤثر في لـون  المـاء وهكـذا في كـل 

نسبة من الشوائب تؤثر فيه بينما الشـيء المخبـوا الشـيء الملـيء بالشـوائب  شيء ـافي أقل
ــا حــتى الأشــياء الكبــيرة لا لا تــؤثر فيــه فلــذلك البــدن الشــيعي  تــؤثر فيــه الأشــياء الصــغيرة لرـ

وأبـدان الشـيعة يخـتلط بـا الحـرام فـإذا اخـتلط ا الأمر إذا ما اختلط به الحـرام يكون عُرضة لهذ
يكــون انــه  طيـب  إذا اخــتلط فيــه الحــرام ا يريــد أن يطهرهـا ونفــس البــدن ـــا بـا الحــرام البــاا 

ســب لمفســدته ســبب لتهافتــهِ ثم أن البــااا ســبحانه وتعــالى يريــد أن يطهرهــا ولــذلك يبتليــه 
بــالأمراض هــذا الرجــل الــذا كــان في مجلــس النــبي ـــلى او عليــه وآلــه وكــانوا يتحــدثون عــن 

أعـرف  حمـى أــلا  فهذا الرجل يستغرب يقول أنـا لا الحمى وعن وجع الرأس  عن الصداع
لم أاى حمى بحياتي  لم أاى ـداعاً لم أاى حمى  في حياتي لما قام قال لأـحابهِ اسول او 
أتريــدون أن تنـــروا إلى اجــلٍ مــن أهــل جهــنن قــالوا بلــى قــال انـــروا إلى هــذا  وهــذا الــذا لم 

ه وتعالى ليس له فيه من حاجة لو كانـت يصبهُ الصداع هذا من أهل جهنن لأن او سبحان
له فيه من حاجة لأـابهُ الـبلاء ولـذلك زكـاة بـدن المـؤمن المـؤمن الـذا لا يصـاب بـبلاء  في 
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أكرــر مــن مــدة أابعــين يــوم لــيس ـــؤمن الروايــاا هكــذا تقــول الــذا لا يمــر عليــه الــبلاء بــلاء 
ين يــوم فليشــك في إيمانــه نفســي معنــوا مــاسا كــل مــا سمعــت إذا لم يمــر عليــه الــبلاء في أابعــ

لــيس مؤمنــاً اوايــاا كرــيرة وااسة في هــذا المعــنى نعــن لــيس المقصــوس مــن الــبلاء المقــداا الكبــير 
ـــلواا او نقلــه الإمــام الصــاسق  ثولــذلك بعــض الأـــحاب لمــا سمعــوا النــبي  وهــذا الحــدي

ا يمر علينـا أابعـين يـوم ولا نمـرض  قـال وهـ ذه الجـراح الصـغيرة عليه فقالوا يا ابن اسول او اـ
هـذه الصــدمة في الأاض هــذه الأمــوا الصــغيرة هــذا أيضـاً مــن الــبلاء هــذا ســبب لزكــاة البــدن 
الإنســان   فيزكــى بــدن الإنســان بــذه الابــتلاءاا وبــذه الأمــراض بالنتيجــة أن البــدن الــذا 

يكون في نفسهِ توجد خصائص خصـائص  يحمل اوحاً تحب علياً ـلواا او وسلامه عليه
جهة طيبهِ  والطيب يتسثر بالخباثة تسثراً سريعاً ومن جهة أن البااا يزكيه فيزكيـه بـالابتلاء من 

والأمراض قطعـاً تُضـعف البـدن الإنسـاني فضـلاً عـن أن الـروح الـتي تكـون عاليـة الهمـة البـدن 
وإذا النفــوس كانــت كبــاااً  إذا كانــت النفــوس  يتحمــل شــؤوناا تلــك الــروح  يتحملهــا ولا لا

تعبــت في مراسهــا الأجســام فلــو أحبــني جبـلٌ لتهافــت  تقريبــاً هــذه جملــةً مضــامين هــذه كبـاااً 
 .الكلمة القصيرة و إن كانت هناك وجوهاا أخرى مطالب أخرى 

لكن طال بنا اللس أن شـاء او إذا وفقنـا في مقـام أخـر وفي وقـت أخـر مناسـب نبـين بقيـة 
ا او وسـلامه عليـه والـتي تبـين لنـا أننـا المطالب الأخرى التي تبين لنا قيمة حب علي ــلوا

في  الــدنيا ولا في الآخــرة إلا بحــب علــي ـــلواا او وســلامه عليــه وان الهــدى  لا ننجــو لا
 .تمام الهدى في حب علي وآل علي ـلواا او   عليهن أجمعين 

يوان واكتبنا في س، وأمتنا على ولاية علي وآل علي ، اللهن أحينا على ولاية علي وآل علي 
 ،واازقنـا شـفاعة علـي وآل علـي ، واجعلنا مـن عبيـد علـي وآل علـي،  خدام علي وآل علي

 .ووفقنا لزيااة علي وآل علي في الدنيا من قريب ومن بعيد 
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 آخر سعوانا أن الحمدُ و اَبِّ العالَمينأسسلكن الدعاء جميعا                 

لى او على سيدنا ونبين                   ا محمد واله الأطيبين الاطهرينوـ
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